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۹ المقدمي 
إن الحمداللة تحولده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ ذ باللّه 
من شرور أنقستا وسيئات أعمالناء من ,هده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله الله 
وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
٣یا‏ مما الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ ثقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إل 
وَأَنثُم 0 لِممُونَ)* آل عمران: لك 
“يا أا الاش انه توا ربَكُمُ الَذِي خَلَفَكُم من تفس 
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِدْنَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِْيُمَا رجالا كيرًا وَنْسَاءٌ * 
وَاتَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ ٻه وَالْدَرَحَامَ * 'إنَّ الله كان 
عَلَيَكُمْ رَقيبًا)“ النساء .١‏ 
اي ينا الَّذِينَ منوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا * 
يُضلخ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبكم” وَمَن يُطع 
الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَّ قرا عظيمًا)“ الأحزاب: .|١-۷‏ 


فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
-5ك8-, وشر الأمور محدثاتهباء و كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالةء وكل ضلالة في النار. 


ا 
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لقد بعث الله -عز وجل- محمدًا بف رحنة للعاللين فأنزل 
عليه الكتاب المبين وآتاه السنة مثل الكتاب ليكونا 
سراجًا يضعيء كنا الطريقء وجعل الله هذه الأمة خير 
الأمم ومن خيريتها أا أمة وسطّا 
(وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطًا)البقرة: 040. 


وسط بين الأمم ووسط بين الفرق» ووسطيتها هي 
المطابقة لكتاب الله وسنة رسوله - ك ففما الخير 
كله والبر کله والاعتدال كله» 
تعلم الصحابة رضي الله عنهم- كل ذلك من الني 
- - وامتلأت قلوبيم بذلك وعملوا به ونشروه. 
ثم لما تقادم الزمان حدث الانحراف عن وسطية هذه 
الأمة وحدثت الفتن وحدثت الشرورء ولكن مهما 
عظم الشر ومهما أسود الظلام لا بد من سراج مضيء 
لا ينطفى أبدا حت يأق أمر اللّه, 


وهذا السراج هو منهج السلف الصالح الذي ينبغي 
أن يكون عليه كل مسلم» وكل داعية إف الله. 





roy. 
على القاتمين بها‎ 


فقال-سبحانه-: '(ْوَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلَا ممن دعا إٍک الله 
وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَال نف مِنَ المسلمين)“ افصلت .٠٠‏ 


وقال يكم «لئن بببدي الله بك رجلا واحدًا خير لك 
من حمر النعم». إرواه البخاري ومسلم]. 
لذلك يجب أن يتوفر ف الدعوة شرطان كسائر العبادات 
- الأول: الإخلاص لله تعاف. 
- والثانٍ :المتابعة لرسول الله كل. 
يقولالشيخ العلام عبد الرحمن بن قاسم -رحمه الله-: 
"ولا بد للدعوة إف الله من شرطين: أن تكون خالصة 
لوجه اللّهء وأن تكون وفق سنة رسول اللّهء وأن يكون 
الداعي عارقًا بما يدعو إليه؛ فإن أخل بالاو كان 
مشر كاء وإن أخل بالثافٍ كان مبتدهًا..." 


[حاشية كتاب التوحيد صدد]. 


کے اا ا © 





60 من هم السلف الصالح؟ 
السلف لغة: 

"المتقدمون: فكل متقدم على غيره فهو سالف له". 

[فتاوى نور على الدرب شريط )١173(‏ لابن عثيمين]. 
قال ابن الأثير: 
"سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي 
قرابته, ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين: 
السلف الصالح". 


السلف في الاصطلاح: 

قال الإمام السفاريني: "المراد بمذهب السلف: 

ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله علييم. 
وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين 
ممن شېد له بالإمامة. وعرف عظم شأنه في الدين» 
وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من ري 

E TE 
.])١١/١( [لوامع الأنوار‎ 


ا 
© کے 





فأصل السلف هم الصحابة رضي الله عنيم-: 
يقول الإمام أحمد: 
"أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله ف والاقتداء مء وترلك 
البدع". 


[شرح أصول اعتقاد آهل السنة (107/1)]. 


وقد أثنى الله -تعاف- على الصحابة ورضي الله 
عنيم وعلى من اتبعهم باحسان: 
قال -تعاف-: 
"أوَالسَابِقُونَ الْدَوَنُونَ مِنَ ت الْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ 


وَالَّذِينَ اتبَعُوهُم پإخسان رضي الله عم وَرَضْوا 
عله“ [العوبة: .|٠١١‏ 





۵ 


المشج: 

٠‏ لخةً: الطريق الواضح 

٠اصطلاحًا:‏ هو المسلك الواضح المستقيم 
الذي كان عليه المسلمون في صدر الإسلام 


[حاضرة دراسات ف المنبج للشيخ سليمان الرحياي]. 


مامعنى المنهج؟ 


منهج السلف الصالح 


هو طريقة النبي -#ة- وأصحابه الكرام ومن 
تبعهم باحسان إلى يوم الدين» 


وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بأن ندعوه 
أن پهدينا إليه ويثبتنا عليه قال -تعاف-: 
(اهدنًا الصَّرَاط الْمسْتَّقِيمَ)"الفاتحة 0, 
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وأمرنا كذلك باتباعه فقال: 
لون هدا اطي مشتقِيهًا فَاتَبِعُوةٌ ولا تَتّبِعُوا َد 
اسيل فتقةا E‏ ق بم عن سَبِيلِو)" [الأنعام: .]٠١١‏ 


يقولابنالقيم -رحمه الله-: 
"وهذا لأن الطريق الموصل إف الله واحد وهو 
ما بعث به رسله» وأنزل به کتبه» ولا يصل اليه 
أحد إلا من هذا الطريقء ولو أق الناس من كل 
طريق» واستفتحوا من كل باب» فالطرق علیہم 
مسدودة والأبواب علييم مغلقةء إلا من هذا 
الطريق الواحد فإنه متصل باللّه موصل إليه". 


[التفسير القيم (10-154)]. 


2 2 9 





60 
ونبانا ربنا -تبارك وتعاف- عن مخالفة هذا المج 
فقال -سبحانه-: 
اومن يُشَاققٍ الرَسُول من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الى 
بغ خف سيول المؤميين وله ما كو اضر 

جَهَنّمَ وَسَاءَت مَصِيرًا) النساء: .0٠6‏ 


وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبيت 
-كل- خطّ خظًا مستقيمًاء فقال: 
«هذا سيل الله, كم خط خطوظًا عن يطيتة 
وشماله؛ وقال: هذه السبُلٌُ على كلّ سبيل مہا 
شيظان يدعو اة كم هده الايد 
"(وأنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُوة وَل بُو 
السَبُلَ فَتَقَرَّقَ بكم عَنْ سَبِيلِهِ)». 


[حسّنه الألبافٍ في المشكاة (1/ 075]. 





© 


۵ 


قيام هذه البلاد المباركةً-المملك م العربيت 
السعوديت- على منهج السلف الصالح: 
قال اكلك عبد العزيز عرحمه اللعاق حخظابة 
الذي ألقاه في حج عام 4 7اه: 


"إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية الي 
أمشي بمقتضاها عاى الكتاب والسنة" 


ثم قال: 
"يقولون أننا وهابية» والحقيقة أننا سلفيون 
محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة 
رسولهء وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب 
اللدتوستةرسوله". 
[المصحف والسيف (ه017-1]. 
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معالم منهج السلف الصالح 
المعلم الأول: الاهتمام بالعلم الشرعي والتفقه 
في الدين. 
'"الااسبيل إل سلوك سبل السحة إلا بالعلم 
الذي يكشف الحقائق وينير الطريق؛ ولذلك 
قال الله -عز وجل-: لِقّلْ هُذِهِ سَبِياي)" 
[يوسف: ۰۸]. 
أي: قل يا محمد “كن هُذِهِ سباي أَذعو إک 
الله 'عَلَك بَصِيْرَةٍ آنا وَمَن اتَبََي): 
فقوله: '(ْعَلَى بَصيرَة)'» أي: على برهان 
وحجةء وهما العلم النافع". 


[أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام بن برجس ص" !]. 


مالم isi‏ 
ااا اچ @ 
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المعلم الثاني: العناية الشديدة با 
والتوحيد. 
عن ابن عباس رضي اللّه عنہما-: أن رسول 
الله ل لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: 


"إنك تأت قومًا من أهل الكتاب» فليكن أولَ 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" -وف 
رواية: "إلى أن يوحدوا اللّه-ء فإن هم أطاعوك 


لذللك فأعلمهم أ الله افترض علييم خمس 
صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليبم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فَتَُرَدٌ على فقرائهم» فإن 
هم أطاعوك لذلك فإياك وَكَرَابَمَ أموالهم, 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب"'. [متفق عليد]. 


ق ا ® مك 
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لماذا هذه العناية الشديدة بالتوحيد خاصة 


والعقيدة عامة؟ 

.١‏ لأن التوحيد هو أساس الدين» وهو أصل نجاح 
الدعوة إف اللهء الداعية التي لا تعتني بحق الله -عز 
وجل- أعظم الحقوق وأوجب الواجبات فبماذا تعتي 

إذن؟!! 


”. لأن هذه دعوة الرسل التي بعفيم الله من أجلهاء 


ما من نبي إلا ابتدأ قومه بالدعوة إل التوحيد» كل 
الأنبياء جاؤوا ليصححوا عقائد الناس قال لمعاف 
١لوَلَقَدْ‏ بَعَغْنَا في کل اَم رَسُول أن اغْبُدُوا الله واجتنبو 
الطَاغُوتَ)* 
۳. لأن التوحيد والعقيدة الصحيحة هي التي تصلح 
الناس وتبذبيم وتقوم أخلاقهم. 
.٤‏ العقيدة الصحيحة حصانة ووقاية وأمان من الفتن. 


محال 2 
ES‏ ® وک 
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المعلم الثالث: تعظيم السنة وأحاديث النبي 
8 وطريقته. 
عن أي المخارق قال: ذكر عبادة بن الصامت أنَّ 
النبي مك نہی عن درهمين بدرهم» فقال فلان: 
"ما أرى بهذا بأسّاء يدا بيد" فقال عبادة: "أقول 
قال النبي مء وتقول: لا أرى به بأسّا؟..والله لہ 
يظلَي وإياك سقف أيدًّا".إصححه ابا 


وعن عبد الله بن مغفل -رضي اللّه عنه-: "نی 
النبي يل عن الخذف وقال: «إنبا لا تصطاد 

صيدًاء ولا تنكأ عدوّاء ولكنها تفقَّأ العين» وتكسر 

السن»..فقال رجل لعبد الله بن مغفل: "وما بأس 

هذا؟" فقال: "إن أحدّثك عن رسول اللّه» وتقول 
هذا؟ واللّه لا أكلمك بدا" [متفق عليه|. 





ده 9 مك 


۵ 


وعن سالم بن عبد اللّه أنَّ عبد الله بن عمر قال: 
سكت مسوك الل E‏ 
«لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليبا». 
فقال بلال بن عبد اللّه: "واللّه لنمنعهنّ". فأقبل 
عليه عبد الله فسبّه سبًا سيئًا ما سمعته سبّه 
مثله قطء وقال: 


"أخبرك عن رسول الله يك وتقول: واللّه 
النمئعهن ؟!" [رواه مسلم). 


قال النووي: "فيه تعزير المعترض على السّنة 
والمعارض لها برأيه". 


[شرح صحيح مسلم (075/4]. 
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المعلم الرابع: التحذير من البدع وأهلها. 
لحماية جناب السنة وعدم المساس بها كان النبي 
3 يحذر من البدع ويكرر ذلك في كل خطبه: 
«أما بعدٌء فإن أصدق الحديث كتاث اللّهء وأفضل 
الهدي هدي محمد -تكُ-, وشت الأمور محدثائها وكلّ 
بدعةٍ ضلالة [ورد بزيادةٍ| وكلّ ضلالة في النار». 


[صحيح الجامع|. 


عن العرباض بن سارية -رضي الله عنه-» وفيه قوله 
5-3 «وإياكم وخدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة: و كل بدعة ضلالة».[صححه الألباف]. 
عن عائشة -رضي اللّه عنها-: قال -م-: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 





۵ 


التحذيرمن أهل‌البدع 


قالت عائشة رضي الله عنها-: 
"تلا سول الله - هذه الآية: 31 الذي 
رن عَلَيْك الاب مِنهُ آيَاتَ تحْكَمَاتٌ هَن ام 
الْكتَاب وَأَخَرَ مُتَشَابِنَاتٌ َأَمّا الَّذِينَ ف قُلُوِمْ 
َغ فَيتَحُونَ مَا تَشَابَه مِنْهُ ابتعَاءَ الْفثنّة وَابْتقَاءَ 
تأويله وَمَا يَعْلَمُْ تأُوِيلهُ إل الله وَالرَاسِخُونَ ف 


الِلْم يَقُونُونَ امنا په كلّ من عند رَبَنَاوَمَا يذ كر 
لَه أولُو الْذَلْبَابِ)* آل عمران: ۷| 


3 قالت: قال رسول الله --: 5 
«فإذا رأيْت الذين يتبعون ما تشابة منه فأولئك 
الذين جى الله فاحذ روهم)».ارواه سمت 





ٍِ 
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قال البغوي -رحمه اللّه-: 
"قد أخبر النبي تل عن افتراق هذه الأمة 


وظهور أهل الأهواء والبدع فيم وحكم بالنجاة 
من اتبع سنته وسنة أصحابه؛ فعلى المرء المسلم 
إذا رأى رجلا يتعاطى شيئًا من الأهواء والبدع 


معتقداء أو يتباون بشثيء من السنن أن بمسجره 
ويتبرأ منه, ويتركه حيًا ومينًاء فلا يسلم عليه 
إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ بالسلام إل أن يترك 
و 
[شرح السنة (/514)]. 
وقال الإمام أحمد في رسالته إى مسدد: 
"ولا تشاور صاحب بدعة في دينك/ ولا ترافقه في 
قراف 7 


[الآداب الشرعية (0۷۸۲)]. 
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التحذير من أهل البدع ليس من الغيبة بل من 
النصيحة. 
عن عائشة -رضي اللّه عنہا- أن رجلا استأذن على 
الي فما ر قال: جتن أحو المشيرة وين 
ابن العشيرة».[متفق عليه|. 
قال القرطبي: "في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق 
أو الفحش أو نحو ذلك من الجور ف الحكم والدعاء 


إلى البدعة". 
[فتح الباري .,])454/٠١(‏ 


وقال شيخ الإسلام: "جرح رواة الحديث بالحق وبدع 
المبتدعة واجب شرعًا". 
وقال أيضًا: "قال بعضهم لأحمد بن حنبل: أنه يثقل 
عاي أن أقول فلان كذا وفلان كذاء فقال: إذا سكت 
أنت وسكت أنا فمق يعرف الجاهل الصحيح من 
ال ق 9 


[جموع الفتاوی (0177-991/10]. 


ع 
وڪ 





۵ 


يشترط في جواز غيبة المبتدع شرطان: 


3 العلم” ۴١‏ حفن النية 


قال شيخ الإسلام: "ثم القائل ف ذلك بعلم لا 
بد له من حسن نية» فلو تكلم بحق يقصد العلو 
ف الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل 
حمية ورياء؛ وإن تكلم لأجل الله -تعاف- مخلصًا له 
الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة 
الأنبياء خلفاء الرسل..": 


[مجموع الرسائل والمسائل (541/3)]. 





السلف الصالح كانوا يحذرون من مجالسة أهل 
البدع أو الاستماع لهم أو قراءة كتبيم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه اللّه- فيمن يوالي 
الاتحادية وهي قاعدة عامة في جميع أهل البدع: 
"ويجب عقوبة كل من انتسب إلہم» أو ذب عزيم, 
أو أثف علييم أو عظم كتبيم, أو عرف بمساندتيم 
ومعاونتهم» أو كره الكلام فيبم, أو أخذ يعتذر لهم 
بأن هذا الكلام لا يدرى ما هوء أو من قال إنه صنف 
هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذيرء القي لا يقولها إلا 
جاهلء أو منافق؛ بل تجب عقوبة كل من عرف 
حالهم» ولم يعاون على القيام عليم» فإن القيام 
على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنيم أفسدوا 
العقول والأديان» على خلق من المشايخ والعلماءء 
والملوك والأمراءء وهم يسعون في الأرض فسادًاء 
ويصدون عن سبيل الله" . 


[مجموع الفتاوى .]١۳۲/١(‏ 
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المعلم الخامس: الاجتماع ونبذ الفرقة. 


أصل من الأصول العظيمة للسلف الصالح 
ومطلب شرعي كبير لأن فيه المصالح العامة 

للأمة والله -تعاف- أمرنا بذلك فقال -سبحانه-: 

لوَاغْتَصِمُوا بحل الله جمِيعًا ولا قروا 
[آل عمران؛ ,]٠١7‏ 
قال ابن كقير ره الله في تفسيره: 
"أمرهم بالجماعة ونباهم عن التفرقةء وقد 
وردت الأحاديث المتعددة بالئبي عن التفرق 
والأمر بالاجتماع والائتلاف". 





۵ 


والجماعة الشرعية نوعان: 
٠١‏ جماعة دينية ٠‏ وجماعة أبدان 
* الجماعة الدينية: هي الاجتماع على الكتاب 
والسنة ونبذ الجماعات والفرق. 
وقد أخبر النبي تك أن هذه الأمة ستفترق 
فرقة شديدة أكثر من فرقة الأمم التي قبلنا 
فقال 4 
«وتفترقٌ أمّقي على ثلاثِ وسبعين ملَّدٌ » كلّهم 
في الَا إِلَّا ملد واجدة قالوا: من هي يا رسولٌ 
الله ۹ھ :ها أنا عليه وآ ات وف رايد 
الجماعة». إصححه الألباف|. 
فدل على أن الجماعة الدينية هي ما كان عليه 
النبي 8-8 وأصحابه. 





60 
٠‏ جماعة الأبدان: 


وهي جماعة شرعية أمر بها النبي كك - في أحاديث 
كغيرة من ذلك حتدييف حختذيقة رضي الله عدف 
عندما قال له النبي -886- ا 
«دُعَاة إل واپ جَهَتَمَ فنا 
فيا » قلتُ: يا سول الله. صِفْهُمْ ناه فقال: هُم 
من جِأَدَتِنَاء ويَتَكَلّمُونَ بأَلْسِنَنَا » قلتُ: هما كمي 
إن أَدْوَكَني ذلك ؟ قال: تَلْرَم حمَاعَةَ الْمسْلِمِينَ 
وَإِمَامَهُمْ؛ قُلتُ: فإِنْ لَمْ يَكُنْ لهم جَمَاعَةٌ ولا إمَامٌ؟ 
قال: فَاغَْرِنَ تلك الفِرَقٌ كلها » ولو أَنْ تَعَضَّ بِأَضلٍ 
شَجَرَةٍ حت يدر كك الَمؤْتُ وأنتَ على ذلك». 


[رواه البخاري]. 


فأمره بلزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق عنها. 
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والجماعة خير والخلاف شر 
الجماعة رحمة والفرقة عذاب 


قال -ككة-: «يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في 


النار». [صححه الألباف|. 


صا عثمانَ رضي الله عنة- بمف أربعًا فقال 
عبد الله بنُ مسعودٍ مُنكرًا عليه: صليتٌ مع النبيٌ 
ف رکعتَینِ ومع أي بكرٍ رکعتَینِ ومع عمر 
رکعتین ومع عثمانَ صدرًا من ماره ثم أتمّها 
ثم تفرقث بكم الطرقٌ فلوددث أنَّ لي من أربع 
ركعاتٍ ركعتَينٍ مُتقبَّلتَينِ ثم إنَّ ابنَ مسعودٍ صأفى 
أربعًا فقيل له: عبت على عثمانَ ثم صليت أربعًا 
قال: الخلاف شر". 


[السلسلة الصحيحة]. 





